
1 
 

 أول هجرة في الإسلام 

البلاء وأنه لا يقدر على أن يحميهم   ثم إن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لما رأى ما يصيب أصحابه من 
ويمنعهم مما هم فيه، قال لهم: »لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإنّ بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض  

 صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه« . 
فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام.  
وكان في مقدمة المهاجرين: عثمان بن عفان وزوجته، رقية بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة  

وف ... حتى اجتمع في أرض الحبشة من  وزوجته، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن ع
 . يه وسلم بضعة وثمانون رجلا أصحابه صلّى الله عل

فلما رأت قريش ذلك، أرسلت إلى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص )ولم يكن قد أسلم بعد(  
ن في جواره ويسلمهم مرة  بهدايا مختلفة كثيرة، إليه وإلى حاشيته وبطارقته، رجاء أن يرفض قبول هؤلاء المسلمي 

 أخرى إلى أعدائهم. 
رفض النجاشي    -وكانا قد كلّما من قبله بطارقته وقدّما إليهم ما جاءا به من الهدايا  -فلما كلّما النجاشي في ذلك

فجيء بهم إليه، ورسولا قريش عنده،    أن يسلم أحدا من المسلمين إليهما حتى يكلمهم في شأن دينهم الجديد هذا.
 : »ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من الملل؟« . فقال لهم

فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب، فقال: »أيها الملك: كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكل الميتة،  
ف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا  ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعي 

رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من  
دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش.. فصدقناه 

اه على ما جاء به من الله، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان..  وآمنا به، واتبعن 
فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا  

 نظلم عندك« . 
فقرأ عليه جعفر    رسول صلّى الله عليه وسلم من عند الله.فسأله النجاشي أن يتلو عليه شيئا مما جاءهم به ال

»إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج    صدرا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى اخضلّت لحيته، ثم قال لهم: 
 انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما، ولا يكادون« .  من مشكاة واحدة. ثم التفت إلى رسولي قريش قائلا:
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ا فقالا للنجاشي: »أيها الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسلهم عما  ثم إنهما عاد
يقولون« . فأرسل إليهم، في ذلك، فقال جعفر بن أبي طالب: »نقول فيه الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله  

فضرب النجاشي   العذراء البتول« .  عليه وعلى آله وسلم، يقول: »هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم
 بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال: »والله ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود« . 

وبعد فترة    ثم ردّ إليهما هداياهما، وزاد استمساكه بالمسلمين الذين استجاروا به، وعاد الرسل إلى قريش خائبين.
جعوا لما بلغهم ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما قد سمعوه من إسلام من الزمن بلغهم إسلام أهل مكة، فر 

أهل مكة باطل، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار، أو مستخفيا وكان جميعهم ثلاثة وثلاثين رجلا. وكان من بين  
 من دخل بجوار، عثمان بن مظعون، دخل بجوار الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة دخل بجوار أبي طالب.

 العبر والعظات: 
 نأخذ من حديث هجرة المسلمين إلى الحبشة ثلاث دلالات: 

الدلالة الأولى: إن الدين والاستمساك به وإقامة دعائمه، أساس ومصدر لكل قوة، وهو السياج لحفظ كل حق  
ا  من مال وأرض وحرية وكرامة، ومن أجل هذا كان واجب الدعاة إلى الإسلام والمجاهدين في سبيله أن يجندو 

العقيدة   لحفظ  وسائل  والحياة  والمال  والأرض  الوطن  من  يجعلوا  وأن  ومبادئه،  الدين  لحماية  إمكاناتهم  كل 
 وترسيخها، حتى إذا اقتضى الأمر بذل ذلك كله في سبيلها، وجب بذله. 

ذلك أن الدين إذا فقد أو غلب عليه، لم يغن من ورائه الوطن والمال والأرض، بل سرعان ما يذهب كل ذلك  
أيضا من ورائه، أما إذا قوي شأنه وقامت في المجتمع دعائمه ورسخت في الأفئدة عقيدته، فإن كل ما كان قد  
ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود.. يعود أقوى من ذي قبل حيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة  

 والبصيرة.. 
المعنوية هي الحافظة للمكاسب والقوى المادية.    ولقد جرت سنّة الله في الكون على مرّ التاريخ أن تكون القوى 

فمهما كانت الأمة غنية في خلقها وعقيدتها السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة، فإن سلطانها المادي يغدو  
 أكثر تماسكا وأرسخ بقاء وأمنع جانبا. ومهما كانت فقيرة في
ها فإن سلطانها المادي يغدو أقرب إلى الاضمحلال  خلقها مضطربة في عقيدتها تائهة أو جانحة في نظمها ومبادئ 

 ومكتسباتها المادية أسرع إلى الزوال.
وقد تصادف أن تجد أمة تائهة في عقيدتها عن جادة الصواب منحطة في مستواها الخلقي والاجتماعي، وهي  

مر بسرعة نحو هاوية  مع ذلك واقفة على قدميها من حيث القوة والسلطان المادي، ولكنها في الحقيقة والواقع ت 
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سحيقة. والسبب في أنك لا تحس بحركة هذا المرور وسرعته هو قصر عمر الإنسان أمام طول عمر التاريخ  
 والأحقاب. ومثل هذه الحركة إنما تبصرها عين التاريخ الساهرة لا عين الإنسان الغافل الساهي.

ووطن ومال في سبيل الحفاظ على العقيدة    وقد تصادف أن تجد أمة تعرّت عن كل مقوماتها المادية من ثروة
الصحيحة وفي سبيل بناء النظام الاجتماعي السليم، ولكن ما هي إلا فترة قصيرة حتى تجد أرباب هذه العقيدة  
ومالهم  المسلوب  وطنهم  على  استحوذوا  قد  السليمين  الاجتماعي  والنظام  الخلق  من  يتبعها  وما  الصحيحة 

 ضاعفة معززة.المغصوب وعادت إليهم قوتهم م
وأنت لن تجد الصورة الصحيحة عن الكون والإنسان والحياة إلا في عقيدة الإسلام الذي هو دين الله لعباده في  
الأرض ولن تجد من نظام اجتماعي عادل سليم إلا في نظام الإسلام وهديه. ولذا فقد كان من أسس الدعوة إلى  

 له، فبذلك يضمن المسلمون لأنفسهم المال والوطن والحياة. الإسلام التضحية بالمال والوطن والحياة في سبي 
بعد أن نالهم    -ومن أجل هذا شرع مبدأ الهجرة في الإسلام. فأشار الرسول صلّى الله عليه وسلم على أصحابه

 بالهجرة والخروج من الوطن.  -من أذى المشركين ما خشي عليهم معه الفتنة في الدين
ا ضرب غير يسير من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين، فهي ليست في  وأنت خبير أن هذه الهجرة نفسه

 الحقيقة هربا من الأذى والراحة، بل هي تبديل للمحنة ريثما يأتي الفرج والنصر. 
وأنت خبير أيضا أن مكة لم تكن إذ ذاك دار إسلام حتى يقال: فكيف ترك أولئك الصحابة دار الإسلام وفروا  

أرواحهم إلى بلاد كافرة؟ فمكة والحبشة وغيرهما كانت سواء إذ ذاك، وأيها كانت أعون للصحابي  ابتغاء سلامة  
 على ممارسة دينه والدعوة إليه، فهي أجدر بالإقامة فيها. 

أما الهجرة من دار الإسلام فحكمها بين الوجوب والجواز والحرمة، أما الوجوب فيكون عند عدم تمكن المسلم  
ر الإسلامية فيها كالصلاة والصيام والأذان والحج.. وأما الجواز فيكون عندما يصيبه فيها بلاء  من القيام بالشعائ 

يضيق به، فيجوز له أن يخرج منها إلى دار إسلامية أخرى. وأما الحرمة فتكون عندما تستلزم هجرته إهمال  
 . الإسلامية لا يقوم به غيره واجب من الواجبات 

الثانية: ونأخذ منه القائمة بين ما جاء به سيدنا محمد وسيدنا عيسى عليهما الصلاة  الدلالة  ا حقيقة العلاقة 
والسلام، فقد كان النجاشي على دين عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان مخلصا وصادقا في نصرانيته. ولقد  

عما جاء   كان من مقتضى إخلاصه هذا أن لا يتحول عنها إلى ما يخالفها وأن لا ينتصر لمن تختلف عقيدتهم
 به الإنجيل وما جاء به سيدنا عيسى عليه السلام. 
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أي فلو صحت تقولات أولئك الذين يزعمون انتماءهم إلى عيسى بن مريم وتمسكهم بالإنجيل، من أن عيسى  
بذلك، ولردّ على    -الذي كان من أخلص الناس لنصرانيته  -ابن الله تعالى وأنه ثالث ثلاثة، لتمسك النجاشي 

 مهم وانتصر لرسل قريش فيما جاؤوا من أجله. المسلمين كلا 
 ولكنا رأينا النجاشي يعلق على ما سمعه من القرآن وترجمته لحياة عيسى بن مريم بقوله: 

»إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكاة واحدة« . يقول ذلك على مسمع من بطارقة وعلماء 
 الكتاب الذين من حوله. 

هي الثبوت من أن الأنبياء كلهم إنما جاؤوا بعقيدة واحدة لم يختلفوا حولها بعضهم عن  وهذا يؤكد ما هو بدي 
بعضهم قيد شعرة، ويؤكد لنا أن اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم ليس إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا من عند  

 أنفسهم كما قال الله تعالى. 
ماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء أكان  الدلالة الثالثة: أنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا في ح

كان النجاشي ممن آمن برسول  )    عندئذ، ولكنه أسلم بعد ذلك  المجير من أهل الكتاب كالنجاشي إذ كان نصرانيا 
الله صلّى الله عليه وسلم، ولما مات نعاه رسول الله صلّى الله عليه وسلم للصحابة ثم خرج بهم إلى المصلى 

أم كان مشركا كأولئك الذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم عندما رجعوا من    (عليه. رواه مسلم. فصلى  
الحبشة وكأبي طالب عم رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وكالمطعم بن عدي الذي دخل الرسول صلّى الله عليه  

 وسلم مكة في حمايته عندما رجع من الطائف. 
بأن لا يستلزم مثل هذه الحماية إضرارا بالدعوة الإسلامية، أو تغييرا لبعض أحكام    -بحكم البداهة  - وهذا مشروط

الدين، أو سكوتا على اقتراف بعض المحرمات، وإلا لم يجز للمسلم الدخول فيها. ودليل ذلك ما كان من موقفه  
ا لا يطيق فلا يتحدث  صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه ولا يحمّله م

عن آلهة المشركين بسوء، فقد وطن نفسه إذ ذاك للخروج من حماية عمه وأبى أن يسكت عن شيء مما يجب  
 عليه بيانه وإيضاحه. 
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 معجزة الإسراء والمعراج

المعراج ويقصد بالإسراء الرحلة التي أكرم الله بها نبيه من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالقدس، أما  
فهو ما أعقب ذلك من العروج به إلى طبقات السماوات العلا ثم الوصول به إلى حد انقطعت عنده علوم الخلائق  

 من ملائكة وإنس وجن، كل ذلك في ليلة واحدة. 

وقد اختلف في ضبط تاريخ هذه المكرمة الإلهية هل كانت في العام العاشر من بعثته صلّى الله عليه وسلم أم 
 والذي رواه ابن سعد في طبقاته الكبرى أنها كانت قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا.  بعد ذلك.

وجمهور المسلمين على أن هذه الرحلة كانت بالجسم والروح معا، ولذلك فهي من معجزاته الباهرة التي أكرمه  
 أما قصة ذلك فقد رواها البخاري ومسلم بطولها.  الله بها.

م أتي بالبراق، وهو دابة فوق حمار ودون بغل، يضع حافره عند منتهى طرفه..  وفيها أنه صلّى الله عليه وسل
وفيها أنه صلّى الله عليه وسلم دخل المسجد الأقصى فصلى فيه ركعتين، ثم أتاه جبريل بإناء من خمر وإناء  

ى الله عليه  من لبن، فاختار عليه الصلاة والسلام اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة.. وفيها أنه عرج به صلّ 
إليه عندئذ ما   المنتهى وأوحى الله  به إلى سدرة  وسلم إلى السماء الأولى فالثانية فالثالثة.. وهكذا حتى ذهب 

 .مسون صلاة في اليوم والليلةأوحى.. وفيها فرضت الصلوات الخمس على المسلمين، وهي في أصلها خ 

عليه وسلم الناس بما شاهد، طفق المشركون يجمع    ولما كانت صبيحة اليوم التالي وحدث رسول الله صلّى الله
بعضهم بعضا ليتناقلوا هذا الخبر الطريف ويضحكوا منه. وتحداه بعضهم أن يصف لهم بقايا بيت المقدس ما  
دام أنه قد ذهب إليه وصلى فيه، والرسول حينما زاره لم يخطر في باله أن يجيل النظر في أطرافه ويحفظ أشكاله 

ف يسألون. روى  وعدد سواريه،  كما  تفصيليا  لهم وصفا  بين عينيه وأخذ يصفه  له الله عز وجل صورته  جلّى 
البخاري ومسلم عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: »لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجلّى الله لي  

 بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه« . 

فقد حدثه بعض المشركين عما يقوله الرسول، رجاء أن يستعظمه فلا يصدقه، فقال:    أما أبو بكر رضي الله عنه
 »إن كان قال ذلك لقد صدق، إني لأصدقه على أبعد من ذلك« . 
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وفي صبيحة ليلة الإسراء جاء جبريل وعلم رسول الله صلّى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وأوقاتها. وكان عليه  
 الصلاة يصلي ركعتين صباحا ومثليهما مساء كما كان يفعل إبراهيم عليه السلام.السلام قبل مشروعية 

 العبر والدلالات: 

 كلمة عن الرسول والمعجزات:  -أولا

يولع بعض الباحثين بالمبالغة في تصوير حياة النبي صلّى الله عليه وسلم على أنها حياة بشرية عادية، وذلك  
حياته صلّى الله عليه وسلم، لم تكن معقدة وراء الخوارق والمعجزات، بل كان  من خلال الإطناب في بيان أن  

منكرا لها غير عابئ بها ولا ملتفت إلى المطالبين بها، وأنه كان يؤكد دائما أن المعجزات والخوارق ليست من  
الْْياتُ عِنْدَ اللََِّّ بحيث  شأنه وليس له إليها سبيل، ويكثرون في هذا من الاستشهاد بمثل قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا  

يخيل إلى القارئ أو السامع أن سيرته صلّى الله عليه وسلم كانت بعيدة كل البعد عن المعجزات والْيات التي  
 يؤيد الله بها في العادة أنبياءه الصادقين. 

رة بعض المستشرقين وإذا أمعنا في منبع هذه النظرية عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم، نجد أنها في الأصل فك
هذه  وأساس  وغيرهم.  زيهر،  وجولد  وهيوم،  كونت،  وأوجست  لوبون،  أمثال غوستاف  من  الأجانب  والباحثين 
النظرية عندهم وسببها، هو عدم الإيمان بخالق المعجزات أولا. ذلك لأن الإيمان بالله عز وجل إذا استقر في  

 في الدنيا يستحق أن يسمى في الحقيقة معجزة.النفس، سهل الإيمان بكل شيء بعد ذلك ولم يبق شيء 

ثم تلقف هذه النظرية منهم، أناس من المسلمين، كان من سوء حظ العالم الإسلامي، أن جندوا كل مساعيهم  
وعلومهم للتبشير بأفكار أولئك الأجانب دون أي مؤيد سوى الافتتان بزخرف خداعهم وانخطاف أبصارهم بمظهر  

ت في أنحاء أوربا. وكان من هؤلاء المسلمين الشيخ محمد عبده، ومحمد فريد وجدي،  النهضة العلمية التي هب
 وحسين هيكل.. 

ثم نظر محترفو التشكيك وأرباب الغزو الفكري، فوجدوا في هذا الذي يقوله بعض من المسلمين أنفسهم ما يفتح  
عن وسيلتهم العتيقة.. وسيلة الحرب لهم آفاقا وميادين جديدة لغزوهم الفكري وتشكيك المسلمين بدينهم، يغنيهم  

 المباشرة للعقيدة الإسلامية وغرس الأفكار الإلحادية في الرؤوس. 
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من   عبارات  في  والقيادة  والعبقرية  كالبطولة  وسلم  عليه  لرسول الله صلّى الله  معينة  يروجون صفات  فراحوا 
 يدة عن كل ما لا يدركه الإعجاب والإطراء، ويبالغون في الوقت ذاته في تصوير حياته العامة بع

العقل من المعجزات وخوارق العادات، كي يتم لهم إنشاء صورة جديدة للنبي صلّى الله عليه وسلم في أذهان  
المسلمين مع مرور الزمن، قد تكون صورة )محمد العبقري( أو تكون صورة )محمد القائد( أو تكون صورة )محمد  

ال من الأحوال صورة )محمد النبي والرسول( إذ تكون جميع حقائق  البطل( ولكنها لا ينبغي أن تكون على أي ح 
بعامل هذا الترويج لألقاب العبقرية    -النبوة بما يحف بها ويستلزمها من وحي.. وغيبيات وخوارق، قد قذف بها

والخوارق  المعجزات  البعيدين عن  ذلك لأن ظاهرة   -والبطولة  )الأساطير(  الميثيولوجيا  يسمونه:   إلى عالم ما 
 الوحي والنبوة تعتبران في رأس المعجزات. 

أي سبب لتكاثر مختلف الناس والأمم من حول الرسول وانضوائهم    - بطبيعة الحال  -وحينئذ لا ينبغي أن يتصور
تحت لوائه وانسياقهم في دعوته، إلا التأثر بعبقريته ومقومات القيادة في حياته. وانظر! .. فإن هذا القصد الذي 

 جلى واضحا في إشاعة كلمة )محمديين( كتسمية جديدة بدلا عن: مسلمين. يهدفون إليه يت 

ولكن ما هو موقع هذا التخيّل والتّصور من حقيقة أمر محمد صلّى الله عليه وسلم وشأنه، إذا ما حاولنا استجلاء  
 الحقيقة على ضوء البحث المنطقي والموضوعي؟ 

جلت واضحة في حياته عليه الصلاة والسلام )وقد مرّ البحث  أولا: إذا عدنا إلى التأمل في ظاهرة الوحي التي ت
فيها بتفصيل واف( رأينا أن أبرز صفة في حياته عليه الصلاة والسلام هي )النّبوة( لا شك في ذلك ولا ريب،  
والنّبوة هي من المعاني الغيبية التي لا تخضع لمقاييسنا المحسوسة وإذن فإن معنى المعجزة الخارقة قائم في  

ل كيانه عليه الصلاة والسلام. فلا يتسنى نفي المعجزات والخوارق عنه صلّى الله عليه وسلم إلا بهدم معنى  أص
النّبوّة نفسها ونسخها من حياته، وذلك يساوي بالبداهة إنكار الدين نفسه. ولئن لم يصرح بهذه النتيجة بعض  

ريته وشجاعته وسياسته للأمور، فذلك اكتفاء  الباحثين من المستشرقين، مكتفين ببيان ذكاء الرسول ومدى عبق
 منهم برسم المقدمات عن بيان النتائج، إذ النتيجة تأتي بطبيعتها بعد التسليم بمقدماتها. 

على أن كثيرين صرّحوا بالنتيجة، بعد أن ضاقت بها صدورهم، مثل شبلي شميل حينما سمى الإيمان بالدين  
أنه لا معنى للبحث في إنكار جزئيات المعجزات أو إثباتها، إذا كان وأنت خبير  ،  انا بالمعجزة المستحيلةإيم

 أصل الدين محل شك أو إنكار. 
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معجزات كثيرة    ثانيا: إذا تأملنا في سيرته صلّى الله عليه وسلم ووقائع حياته، وجدنا أن الله سبحانه وتعالى أجرى 
ا بالأسانيد الصحيحة المتواترة التي ترتقي بالفكر  على يديه، لا مناص من قبولها ولا مجال لردها، لأنها نقلت إلين 

 والعقل إلى درجة القطع واليقين. 

كتاب   في  الوضوء، ومسلم  كتاب  في  البخاري  أخرجه  الشريفة،  أصابعه  بين  الماء من  نبع  ذلك حديث  فمن 
نقل الزرقاني  الفضائل، ومالك في الموطأ في كتاب الطهارة. وغيرهم من أئمة الحديث بطرق مختلفة كثيرة، حتى  

بين أصابعه صلّى الله عليه وسلم تكرر في عدة مواطن في مشاهد   الماء من  نبع  القرطبي قوله: »إن  عن 
 . ستفاد من التواتر المعنوي«  عظيمة، وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي الم

شركون ذلك، فقد أخرجه البخاري  ومن ذلك حديث انشقاق القمر على عهده صلّى الله عليه وسلم حينما سأله الم
في كتاب أحاديث الأنبياء، وأخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة، وأخرجه غيرهما من عامة علماء الحديث.  
وقال ابن كثير: »وقد وردت بذلك الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة..« . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء:  

 .ان إحدى المعجزات الباهرات  عليه وسلم، وأنه كأنه وقع في زمان النّبي صلّى الله

ومن ذلك حديث الإسراء والمعراج الذي نسوق هذا البحث بمناسبته، وهو حديث متفق عليه لا تنكر قطعية  
 ثبوته. وهو بإجماع جماهير المسلمين من أبرز معجزاته. 

رية وحدها للرسول صلّى الله عليه وسلم  ومن العجيب أن هؤلاء الذين لا يفتأون يروجون صفة العبقرية، والعبق
ويبعدون اسم المعجزات والخوارق عن حياته يتجاهلون هذه الأحاديث المتواترة التي بلغت من الصحة درجة  
القطع، فلا يتحدثون عنها سلبا ولا إيجابا كأن كتب الحديث غير ممتلئة بها، يعدّ لكل منها ما قد يزيد على  

 عشرة طرق. 

سبب هذا التجاهل هو التهرب من الإشكال العويص الذي سيواجهونه لدى النظر في هذه  ومن الواضح أن  
 . النظرية التي تطوف برؤوسهمالأحاديث: إذ هي تناقض في خط صريح واضح 

إنما هو معنى نسبي مجرد.   التأمل والتدبّر، وما يراد بها  ثالثا: المعجزة؛ كلمة لا يوجد لها معنى ذاتي عند 
المألوف يتطور  فالمعجزة فيما   المألوف والعادة. وكل من  الناس كل أمر خارج على  تواضع عليه اصطلاح 

أمر كان قبل فترة من الزمن معجزة   بتطور الأزمنة والعصور، ويختلف باختلاف الثقافات والمدارك والعلوم. فربّ 
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ينقل بيئة متمدنة مثقفة،  أمر مألوف في  إلى شيء معروف ومألوف. وربّ  اليوم  أناس  فانقلب  بين  ب معجزة 
 بل الحق الذي يفهمه كل عاقل، أن المألوف وغير المألوف، معجزة في أصله.   بدائيين غير مثقفين.

الإنسان معجزة،   العصبية في  والمجموعة  الجاذبية معجزة،  وقانون  الأفلاك معجزة،  فالكواكب معجزة، وحركة 
سان نفسه معجزة، وكم كان دقيقا ذلك العالم الفرنسي والدورة الدموية فيه معجزة، والروح التي فيه معجزة، والإن 

 )شاتوبريان( الذي أطلق على الإنسان اسم )الحيوان الميتافيزيقي( أي الحيوان الغيبي المجهول. 

وجه المعجزة وقيمتها في هذا كله، فيحسب جهلا    -من طول الإلف واستمرار العادة  - غير أن الإنسان ينسى
تلكم التي تفاجئ ما ألفه واعتاده فقط! .. ثم يمضي يتّخذ مما ألفه واعتاده مقياسا منه وغرورا أن المعجزة هي  

 لإيمانه بالأشياء أو كفره بها! .. وهذا جهل عجيب من الإنسان مهما ترقى في مدارج المدنيّة والعلم! .. 

سيرا عليه أن يزيد  وتأمل يسير من الإنسان، يوضح له بجلاء أن الإله الذي خلق معجزة هذا الكون كله، ليس ع
فيه معجزة أخرى أو أن يبدل ويغيّر في بعض أنظمته التي أنشأ العالم عليها ولقد تأمل مثل هذا التأمل المستشرق  

 الإنكليزي )وليم جونز( ، حينما قال: 

»القدرة التي خلقت العالم، لا تعجز عن حذف شيء منه أو إضافة شيء إليه، ومن السهل أن يقال عنه أنه  
 تصور عند العقل، لكن الذي يقال عنه أنه غير متصور، ليس غير متصور إلى درجة وجود العالم!« . غير م

يقصد أنه لو لم يكن هذا العالم موجودا، وقيل لواحد ممن ينكر المعجزات والخوارق ولا يتصور وجودها: سيوجد  
د بكثير من نفيه لتصور معجزة  عالم كذا، فإنه سيجيب رأسا، إن هذا غير متصور، ويأتي نفيه لتصور ذلك أش

المعجزات. به من    من  أكرمه الله  الرسول صلّى الله عليه وسلم وما  يفهمه كل مسلم عن  أن  ينبغي  فهذا ما 
 المعجزات. 

التي كانت تمرّ برسول الله صلّى الله عليه وسلم في ذلك   ثانيا: موقع معجزة الإسراء والمعراج من الأحداث 
 صلّى الله عليه وسلم ألوانا كثيرة من المحن التي لاقاها من قريش، وكان آخرها ما  لقد عانى رسول الله  الحين.

به ربّه بعد أن جلس   الذي ناجى  عاناه لدى هجرته إلى الطائف مما مرّ ذكره وبيانه. ولقد ظهر في دعائه 
وذلك هو  يستريح في بستان ابني ربيعة ما يتعرض له كل بشر من الشعور بالضعف والحاجة إلى النصير  

 مظهر عبودية الإنسان لله تعالى. وظهر في التجائه ذلك شيء من معنى الشكاة
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إليه سبحانه وتعالى، والطمع منه في عافيته ومعونته، ولعله خشي أن يكون الذي يلاقيه إنما هو بسبب غضب  
 أبالي« . من الله عليه لأمر ما. ولذلك كان من جملة دعائه قوله: »إن لم يكن بك غضب علي فلا 

فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريما من الله تعالى له، وتجديدا لعزيمته وثباته، ثم جاءت دليلا  
على أن هذا الذي يلاقيه عليه الصلاة والسلام من قومه ليس بسبب أن الله قد تخلّى عنه، أو أنه قد غضب  

 سنّة الدعوة الإسلامية في كل عصر وزمن. عليه، وإنما هي سنّة الله مع محبيه ومحبوبيه. وهي 

 ثالثا: المعنى الموجود في الإسراء به صلّى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. 

إن في الاقتران الزمني بين إسرائه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس والعروج به إلى السموات السبع، لدلالة  
ية عند الله تعالى. وفيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة  باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدس

بين ما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله عليهما الصلاة والسلام، وعلى ما بين الأنبياء من  
 رابطة الدين الواحد الذي ابتعثهم الله عزّ وجلّ به. 

ن في كل عصر ووقت، من الحفاظ على هذه الأرض وفيه دلالة على مدى ما ينبغي أن يوجد لدى المسلمي 
المقدسة، وحمايتها من مطامع الدخلاء وأعداء الدين، وكأن الحكمة الإلهية تهيب بمسلمي هذا العصر أن لا  
يهنوا ولا يجبنوا ولا يتخاذلوا أمام عدوان اليهود على هذه الأرض المقدسة، وأن يطهروها من رجسهم، ويعيدوها  

 ؤمنين. إلى أصحابها الم

ومن يدري؟ فلعل واقع هذا الإسراء العظيم هو الذي جعل صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يستبسل ذلك الاستبسال  
المقدسة حتى ردهم على أعقابهم   البقعة  العظيم ويفرغ كل جهده في سبيل صدّ الهجمات الصليبية عن هذه 

 خائبين. 

لبن على الخمر حينما قدمها له جبريل عليه السلام دلالة رمزية  رابعا: وفي اختيار النّبي صلّى الله عليه وسلم ال
على أن الإسلام هو دين الفطرة، أي الدين الذي ينسجم في عقيدته وأحكامه كلها مع ما تقتضيه نوازع الفطرة 
الإنسانية الأصيلة، فليس في الإسلام شيء مما يتعارض والطبيعة الأصيلة في الإنسان ولو أن الفطرة كانت  

 سما ذا طول وأبعاد، لكان الدين الإسلامي الثوب المفصل على قدره. ج 
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وهذا من أسرار سعة انتشاره وسرعة تقبّل الناس له. إذ الإنسان مهما ترقى في مدارج الحضارة وغمرته السعادة 
التكلفات والتعقيدات البعيدة  ربقة    المادية، فإنه يظل نزاعا إلى استجابة نوازع الفطرة لديه، ميالا إلى الانعتاق عن

 عن طبيعته، والإسلام هو النظام الوحيد الذي يستجيب لأعمق نوازع الفطرة البشرية.

المتقدمين   المسلمين من  اتّفق جمهور  ذلك  والجسد معا. على  الروح  بكل من  والمعراج  الإسراء  خامسا: كان 
 والمتأخرين. قال النووي في شرح مسلم ما نصه: 

ليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري »والحق الذي ع
بجسده صلّى الله عليه وسلم، والْثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل ولا  

 . ها عليه فيحتاج إلى تأويل« استحالة في حمل

ري: »إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسده وروحه،  ويقول ابن حجر في شرحه على البخا
الصحيحة ولا   والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار  والفقهاء  الحديث  وإلى هذا ذهب جمهور من علماء 

حتمال،  ومن الأدلة التي لا تقبل الا   .حيله حتى يحتاج إلى تأويل«  ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما ي
للخبر   لذلك، وتعجبهم  استعظام مشركي قريش  ما ذكرنا من  والروح،  بالجسد  والمعراج كانا  أن الإسراء  على 
وسرعة تكذيبهم له. إذ لو كانت المسألة مسألة رؤيا وكان إخباره إياهم لذلك على هذا الوجه، لما استدعى الأمر  

ي النوم لا حدود لها، بل يجوز مثل هذه الرؤيا حينئذ  منهم أي تعجّب أو استعظام أو استنكار، لأن المرئيات ف
على المسلم والكافر. ولو كان الأمر كذلك لما سألوه أيضا عن صفات بيت المقدس وأبوابه وسواريه بقصد الإلزام 

 والتّحدي. 

! ..  أما، كيف تّمت هذه المعجزة، وكيف يتصورها العقل؟ فكما تتم كل معجزة غيرها من معجزات الكون والحياة
لقد قلنا آنفا أن كل مظاهر هذا الكون ليست في حقيقتها إلا معجزات، فكما تتصورها العقول في سهولة ويسر  

 يمكن لها أن تتصور هذه أيضا في سهولة ويسر. 

سادسا: احذر وأنت تبحث عن قصة الإسراء والمعراج أن تركن إلى ما يسمى ب )معراج ابن عباس( فهو كتاب  
فعلته هذه أن يلصق هذه  ملفّق من مجموعة أ الذي فعل  لها ولا سند، وقد شاء ذاك  باطلة لا أصل  حاديث 

الأكاذيب بابن عباس رضي الله عنه، وقد علم كل مثقف بل كل إنسان عاقل أن ابن عباس بريء منه، وأنه لم  
 .ليه وسلميؤلف أي كتاب في معراج الرسول صلّى الله ع


